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الافتتاحيــــــــــــــة

إن المعرفـة ليسـت أحـد مكونـات الثقافـة العامـة للمواطنيـن في أي دولـة فحسـب، بـل يجـب التعامـل 

مـع المعرفـة باعتبـار أنهـا جـزءٌٌ لا يتجزأ مـن محـددات الأمن القومـي، فهـي تمثل المجـال الواسـع والحقيقي 

أمـام قـدرة الإنسـان أو المواطـن على أن يبلور الصـورة الكاملة حول كل ما يحيـط به من تطورات، سـواء كانت 

إيجابيـة أم سـلبية، خاصـة في هـذا العالم الذي أصبـح قرية صغيرة، وأصبحـت المعرفة متاحة أمـام الجميع.

ومـن هنـا تتـجلى القيمـة الحقيقيـة التي تتطلـب أن يتعـرف المواطـن على أهـم دوائـر الأمـن القومـي 

المصـري التي تؤثـر تأثيـرًاً مباشـرًاً على بلاده في حاضرهـا ومسـتقبلها، ومـن ثـم تـأتي إسـرائيل على قمـة هـذه 

الاهتمامـات في ضـوء مجموعـة من الاعتبـارات العديـدة، من أهمهـا تاريخ الصـراع العربي-الإسـرائيلي القائم 

منـذ 1948، هـذا الصـراع الـذي لـم ينتـهِِ حتى الآن، ولا تـزال إسـرائيل تحتـل كالًا مـن الضفـة الغربيـة والقـدس 

وهضبـة الجـولان السـورية وتحاصـر قطـاع غـزة، بـل وتحتـل أجـزاء منـه خلال الحـرب الإسـرائيلية على القطـاع 

التي بـدأت في السـابع مـن أكتوبـر 2023.

وتعـد معاهـدة الـسلام المصريـة - الإسـرائيلية التي تـم توقيعهـا بيـن الدولتيـن في 26 مـارس 1979 نقطـة 

تحـول رئيسـية في تاريخ هـذا الصراع؛ إذ إنهـا فتحت المجـال أمام توقيع معاهـدات سلام أخرى بين إسـرائيل 

وبعـض الـدول العربيـة. وكان مـن المأمـول اسـتكمال هـذا المسـار مـن خلال تنفيـذ مبـادرة الـسلام العربيـة 

المطروحـة عـام 2002 التي ركـزت في جوهرهـا على ضـرورة تنفيـذ مبدأ الانسـحاب الإسـرائيلي الشـامل مقابل 

الـسلام الشـامل، غيـر أنـه -مع الأسـف- لـم يُكُتـب النجـاح لمسـيرة الـسلام كمـا كان مأمـوالًا لها.

ــراع  ــال الص ــرائيل على مج ــا لإس ــز في متابعتن ــق أن نرك ــن المنط ــس م ــه لي ــبق، إلا أن ــا س ــة م ــم أهمي ورغ

العــربي الإســرائيلي فقــط، لكــن مــن الضــروري أن تشــمل المعرفــة كافــة المجــالات الداخليــة والخارجيــة لهــذه 

الدولــة بلا اســتثناء مــن أجــل أن تكــون منظومــة الفهــم متكاملــة وواضحــة. ويمكــن على هــذا الأســاس تفهــم 

كل السياســات الصــادرة عــن إســرائيل مهمــا كانــت أهدافهــا، وبالتــالي يصبــح مــن الســهولة نســبيًاً التنبــؤ بــكل 

التحــركات التي تقــوم بهــا على كافــة المســتويات، خاصــة في مواجهــة مــا يتعلــق بالدولــة المصريــة، وهــذا هــو 

حجــر الزاويــة في معرفــة إســرائيل.

مـن المؤكـد أن دراسـة دولـة مثـل إسـرائيل تعـد على درجـة كبيـرة من الأهميـة، من حيـث أهميـة التعرف 

على عوامـل القـوة أو عناصـر القـوة الشـاملة التي تدعـم مـن وضعيـة إسـرائيل على المسـتويين الـداخلي 

والخارجـي، وأيضًًـا عوامـل الضعـف التي تعـاني منهـا وكيـف تعالجهـا أو تواجههـا، وإلى أي مـدى يمكـن أن 

تتعاظـم عوامـل القـوة أو تتضـاءل عوامـل الضعـف.

إسرائيـــــــــل من الداخل
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ولا شـك أن كل من يهتم بدراسـة إسـرائيل من الداخل لا بد أن يتطرق أو يتعمق في العديد من المكونات 

الرئيسـية لهذه الدولة، ابتداء من متى وكيف نشـأت وظروف نشـأتها، ولا سـيما طبيعة الحراك الخارجي الذي 

سـاعدها على هـذه النشـأة والانضمـام إلى الأمـم المتحـدة عـام 1948، وكـذا طبيعـة نظـام الحكـم وأسـلوب 

الانتخابـات، ومـا هي المؤسسـات التشـريعية والسـلطات التنفيذيـة والقضائيـة وطبيعـة التعامـل بينها ومدى 

اسـتقلالية هـذه السـلطات. بالإضافـة إلى طبيعـة الحيـاة السياسـية والأحـزاب المختلفـة، سـواء أكانـت أحزابًـًا 

سياسـية أو دينيـة، ومـدى قوتها وتأثيرهـا، وطبيعة الحـراك السـياسي في الدولة.

وبالتـوازي مـع ذلـك، مـن الضـروري التطـرق إلى التعـرف عـن قـرب على المؤسسـات التي سـاهمت في 

تأسـيس الدولـة والحفـاظ على قوتهـا، وأعني هنـا تحديـدًًا المؤسسـات والأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية التي 

لا تـزال تُعُتبـر مـن أهـم القـوى التي تلعـب أدوارًاً هامـة في دعـم الدولـة على كافـة المسـتويات، بمـا في ذلـك 

المجـال السـياسي، حيـث لعبـت هـذه الأجهـزة دورًاً هامًًـا في دعـم مسـار التطبيـع الإسـرائيلي العـربي.

وفي الوقـت نفسـه، لا يمكن اسـتكمال معرفة إسـرائيل دون أن نعلم مدى تقدمهـا في المجالات العلمية 

والبحثيـة، وكيـف اسـتثمرت الدولـة هـذه المجـالات في أن تكون لهـا مكانة علميـة في المجتمع الـدولي، وكذا 

طبيعـة الاقتصـاد الإسـرائيلي ومـدى قوتـه والقـدرات التي يمتلكهـا، هـذا بالإضافـة إلى دور النقابـات العماليـة 

والمجتمـع المـدني داخل إسـرائيل.

كمـا أن السياسـة الخارجيـة الإسـرائيلية تُعُـد أمـرًاً جديـرًاً بالبحـث والتمحيـص مـن أجـل أن نتعـرف على 

طبيعـة توجهاتهـا على المسـتويين الإقليمـي والـدولي منـذ تأسسـت عـام 1948، وكيـف اعتمـدت إسـرائيل 

قبـل قيامهـا وتحديـدًًا منـذ وثيقـة المؤتمـر الصهيـوني الأول )مؤتمـر بـازل( عـام 1897 على دعـم أطـراف وقوى 

خارجيـة ودول عظمـى، والتي بـدأت بالاعتمـاد على بريطانيـا منـذ بدايـة القـرن المـاضي، ثـم تحولـت البوصلـة 

نحـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التي تمثل حاليًـًا الداعـم الأول لإسـرائيل في العالم، ولا سـيما في المجالات 

العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة، وهي علاقـة مـن نوعٍٍ خاص لا بـد أن تأخذ حقهـا من الدراسـة المتعمقة.

وفي ضوء ما سبق فإن معرفة إسرائيل أصبحت بمرور الوقت من أهم القضايا التي يجب أن تكون جزءًاً من 

الاهتمامات، ليس فقط على مستوى الدولة، بل على مستوى المواطن المصري من أجل نشر الوعي المطلوب 

دون تهويل أو تهوين، فنحن نتعامل مع دولة لا تزال لديها أهداف توسعية، ولا تزال تواصل تمسكها بعدم 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي ما زالت مخاطر عدم الاستقرار في 

المنطقة قائمة مما يتطلب أن نكون على القدر الكافي من معرفة كل ما يتعلق بهذه الدولة التي نرتبط معها 

بمعاهدة سلام منذ أكثر من 45 عامًًا.

اللواء/ محمد إبراهيم الدويري

نائب المدير العام 

المركز المصري للفكر والدراســات الاستراتيجية


